
 خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي االله عنه
 ) هـ ٣٥إلى  ٢٣من سنة ( 

 قصة الشورى 
لما طُعن عمر رضي االله عنه وأرضاه، جعل الخلافة في ستة نفر و هـم            
عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، طلحة بن عبيـد االله، الزبيـر بـن         

لشـورى  العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، وقصـة ا           
رواها الإمام البخاري في صحيحه حتى نعلم أن التاريخ لا يضيع، فهـذا             
الإمام البخاري روى لنا أعظم قضيتين، فعندما نقول إننا لا بد أن نتثبـت          
فالحمد الله نستطيع أن نتثبت، ونستطيع أن نجد روايات صحيحة لأمثـال            

 .هذه القصص
االله عنـه حتـى     و لقد ذكر البخاري قصة طويلة في مقتل عمر رضـي            

وصل إلى أنّه قيل لعمر رضي االله تبارك وتعالى عنه أوصِ يـا أميـر               
ما أجد أحق بِهذا الأمر من هـؤلاء النفـر أو           : قال. المؤمنين، استخلف 

وهـو عـنهم راضٍ،     صلى االله عليه وسلم     الرهط الذين توفي رسول االله      
 .ن بن عوففسمَّى عَلِيا وعثمان والزبير وطلحة وَسَعْدًا وعبد الرحم

يشهدكم عبد االله بن عمر وليس له من الأمر شيء فـإن أصـابت              :"وقال
الإمرة سَعْدًا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيّكم ما أُمر، فإني لم أعزله عـن               

 ". عجز ولا خيانة
عند ذلك اجتمعوا رضي االله عنهم وأرضاهم فقال عبد الـرحمن اجعلـوا            

 .أمركم إلى ثلاثة منكم
 ١.علت أمري إلى عليج: فقال الزبير
 .جعلت أمري إلى عثمان: وقال طلحة
 .جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف: وقال سعد

 .تنازل طلحة، والزبير، وسعد بن أبي وقاص: و هكذا تنازل ثلاثة
المرشحون إذاً ثلاثة علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن            

 .بن عوف
هذا الأمر فنجعلـه إليـه، واالله عليـه         أيّكما تبرأ من    : فقال عبد الرحمن  

 .والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه فأسكت الشيخان
أفتجعلونه إليَّ واالله عَلَـيّ أن لا آلـو عـن           : فقال عبد الرحمن بن عوف    

  .أفضلكما



صلى االله  لك قرابة من رسول االله      : فأخذ بيد أحدهما فقال   : قال. نعم: قالا
قد علمت، فاالله عليك لئن أمرتك لتعدلن،       والقدم في الإسلام ما     عليه وسلم   

 .ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن
 .ثم خلا بالآخر وهو عثمان، فقال مثل ذلك

ارفع يدك يا عثمان فبايعه، وبايع له علي، وولـج          : فلما أخذ الميثاق قال   
 ٢.أهل الدار فبايعوه

 . هذه رواية البيعة لعثمان رضي االله عنه كما في صحيح البخاري
هناك تفصيلات أخرى في الصحيح أن عبد الرحمن بن عـوف جلـس             و

واالله مـا   : ثلاثة أيام يسأل المهاجرين والأنصار حتى قال رضي االله عنه         
تركت بَيْتًا من بيوت المهاجرين والأنصار إلا وسـألتهم، فمـا رأيـتهم             

 .٣يعدلون بعثمان أحداً
 بعد أن أخذ العهد     أي أن هذا الأمر لم يكن مباشرة في البيعة، وإنّما جلس          

 .عليهما ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك اختار عثمان
ومن المحزن أننا نرى كتب التاريخ الحديثة التي تتكلم عن حياة الصحابة            
تُعرض عن رواية البخاري، وتأخذ رواية أبي مخنف المكذوبة في تاريخ           

 :الطبري، وهذا نصها
ين لو استخلفت، قال    إن عمر بن الخطاب لما طعن قيل له يا أمير المؤمن          

من أستخلف؟ لو كان أبو عبيدة بن الجراح حَيا استخلفته، فإن سألني ربي             
قلت سمعت نبيك يقول إنه أمين هذه الأمة،ولو كان سالم مولى أبي حذيفة             
حيّاً استخلفته، فإن سألني ربي قلت سمعت نبيك يقول إن سَـالما شـديد              

 بن عمر، فقال قاتلك االله، واالله       فقال له رجل أدلك عليه عبد االله      . الحب الله 
ما أردت االله بِهذا، ويحك كيف استخلف رجلاً عجز عن طلاق امرأته، لا             
أرب لنا في أموركم، ما حمدتها فأرغب فيها لأحد من أهل بيتي، إن كان              

 إلى عمر، بحسب آل عمر      ٤خَيْرًا فقد أصبنا منه، وإن كان شَرا فشرعنا       
سأل عن أمر أمة مُحمد، أما لقد جهـدت         أن يحاسب منهم رجل واحد وي     

نفسي وحرمت أهلي، وإن نجوت كَفَافًا لا وزر ولا أجـر إنـي لسـعيد،          
وانظر فإن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك فقد تـرك              

 .من هو خير مني، ولن يضيع االله دينه
 كنـت   فخرجوا ثم راحوا فقالوا يا أمير المؤمنين لو عهدت عَهْدًا، فقال قد           

أجمعت بعد مقالتي لكم أن انظر فأولِّى رجلا أمـركم هـو أحـراكم أن               
يحملكم على الحق وأشار إلى علي، ورهقتني غشية فرأيت رجلاً دخـل            
جنة قد غرسها فجعل يقطف كل غضة ويانعة فيضمه إليه ويصيره تحته            



فعلمت أن االله غالب أمره ومتوفّ عمر فما أريد أن أتحملها حيا وميتـا،              
أنّهم مـن   صلى االله عليه وسلم     م هؤلاء الرهط الذين قال رسول االله        عليك

أهل الجنة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل منهم ولست مدخله، ولكـن              
الستة علي وعثمان ابنا عبد مناف، وعبد الرحمن وسعد خالا رسـول االله            

صـلى االله   ، والزبير بن العوام حواري رسـول االله         صلى االله عليه وسلم   
وابن عمته، وطلحة الخير بن عبيد االله، فليختاروا منهم رجلا           سلمعليه و 

فإذا ولوا وَالِيًا فأحسِنوا مؤازرته وأعينوه وإن ائتمن أحدا منكم فليؤد إليه            
 .أمانته

إذا : قـال . أكره الخلاف : لا تدخل معهم قال   : فخرجوا فقال العباس لعلي   
 .ترى ما تكره

وسعداً وعبـد الـرحمن بـن عـوف         فلما أصبح عمر دعا عَلِيا وعثمان       
والزبير بن العوام، فقال إني نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم، ولا           

وهو  صلى االله عليه وسلم   يكون هذا الأمر إلا فيكم، وقد قُبض رسول االله          
عنكم راض، إني لا أخاف الناس عليكم إن استقمتم، ولكني أخاف عليكم            

فانهضوا إلى حجرة عائشة بإذن منها      اختلافكم فيما بينكم فيختلف الناس،      
 .فتشاوروا واختاروا رجلا منكم

لا تدخلوا حجرة عائشة ولكن كونوا قَرِيبًا ووضع رأسه وقد نزفه           : ثم قال 
 . الدم

سـبحان  : فدخلوا فتناجوا ثم ارتفعت أصواتهم فقال عبد الرحمن بن عمر         
 أعرضوا عـن  االله إن أمير المؤمنين لم يمت بعد، فأسمعه فانتبه، فقال ألا      

هذا أجمعون، فإذا مت فتشاوروا ثلاثة أيام وليصل بالناس صـهيب ولا            
يأتين اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم، ويحضر عبد االله بن عمر مُشِيرًا             
ولا شيء له من الأمر، وطلحة شريككم في الأمر، فإن قدم فـي الأيـام               

ل قدومـه فاقضـوا     الثلاثة فأحضروه أمركم، وإن مضت الأيام الثلاثة قب       
أنا لك به ولا يخـالف      : فقال سعد بن أبي وقاص     من لي بطلحة؟  . أمركم

أرجو أن لا يخالف إن شاء االله، وما أظن أن يلي           : إن شاء االله، فقال عمر    
 .هذا الأمر إلا أحد هذين الرجلين علي أو عثمان

فإن ولي عثمان فرجل فيه لين، وإن ولي علي ففيه دعابة، وأحرى به أن              
 .ملهم على طريق الحقيح

وإن تُولُّوا سَعْدًا فأهلها هو، وإلا فليستعن به الوالي فإني لم أعزلـه عـن               
خيانة ولا ضعف، ونعم ذو الرأي عبد الرحمن بن عوف، مدد رشيد لـه              

 .من االله حافظ، فاسمعوا منه



يا أبا طلحة إن االله عز وجل طالمـا أعـز           : وقال لأبي طلحة الأنصاري   
ختر خمسين رجلا من الأنصار فاستحث هـؤلاء الـرهط          الإسلام بكم، فا  

 . حتى يختاروا رجلا منهم
إذا وضعتموني في حفرتي فاجمع هؤلاء الرهط       : وقال للمقداد بن الأسود   

 . حتى يختاروا رجلا منهم
صل بالناس ثلاثة أيام، وأدخل عَلِيـا وعثمـان والزبيـر           : وقال لصهيب 

إن قدم، وأحضر عبد االله بن عمر       وَسَعْدًا وعبد الرحمن بن عوف وطلحة       
ولا شيء له من الأمر، وقم على رُءُوسهمْ فإن اجتمع خمسـة ورضـوا              

 .رجلاً وأبى واحد، فاشدخ رأسه أو اضرب رأسه بالسيف
 .وإن اتفق أربعة فرضوا رجلاً منهم وأبى اثنان فاضرب رُءُوسهمَا

 بـن   فإن رضي ثلاثة رجلا منهم، وثلاثة رجلا منهم، فحكموا عبـد االله           
فإن لم يرضوا بحكـم      عمر، فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلاً منهم،       

عبد االله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عـوف، واقتلـوا       
 ٥.الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس

كيف يستحل عمر رضـي االله عنـه رقـاب أولئـك            ! سبحان االله   : قلت
 وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عـوف        الصحابة الأجلة عثمان وعلي   

أولئك القوم الذين مـات رسـول االله        : وسعد بن أبي وقاص، وهو قد قال      
وهو عنهم راضٍ صلوات االله وسلامه عليه، فهـذا          صلى االله عليه وسلم   

يظهر لك كذب هذه الرواية، ثم من سيجرؤ على التنفيذ؟ وهل سـيترك؟             
 .إنه التلفيق ولا شيء غير التلفيق

 : إلى الرواية الصحيحةعودٌ
صلى فاجتمع الناس على عثمان وبايعوه، وهو أفضل أصحاب رسول االله           

بعد أبي بكر وعمر، لحديث ابن عمر رضـي االله عنهمـا             االله عليه وسلم  
بأبي بكر أَحَدًا ثـم      صلى االله عليه وسلم   ما كنا نعدل بعد رسول االله       : قال

لا  صلى االله عليه وسلم     عمر ثم عثمان، ثم نترك بقية أصحاب رسول االله        
 ٦.نفاضل بينهم

 ٧.وكان رسول االله يسمعنا ولا ينكره: وفي رواية عند الطبراني أنه قال
 ٨.ولينا أعلاها ذا فوق: قال عبد االله بن مسعود عن بيعة عثمان

ولذلك قال الإمام أيوب بن تمـيم السـختياني والإمـام أحمـد والإمـام               
 عثمـان فقـد أزرى بالمهـاجرين        مـن قـدَّم عَلِيـا علـى       : الدارقطني
ما تركت بَيْتًا من بيوت     : وذلك لأن عبد الرحمن بن عوف قال      .والأنصار



كلهـم  . المهاجرين والأنصار إلا طرقته فما رأيت أَحَدًا يعدل بعثمان أَحَدًا         
 . يفضلون عثمان رضي االله عنه وأرضاه

 .وبويع عثمان بن عفان بالخلافة بيعة عامة
ما كان في القوم أوكد بيعة من عثمان كانـت          : ن حنبل قال الإمام أحمد ب   

  ٩. بإجماعهم
 :اسمه ونسبه

هو عثمـان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بـن عبـد                
في عبد مناف أمه أروى      صلى االله عليه وسلم   مناف، فهو يلتقي مع النبي      

 صلىبنت كريز بن ربيعه، وجدته أم حكيم بنت عبد المطلب عمة النبي             
 ١٠.االله عليه وسلم

رقيـة وأم    صلى االله عليه وسلم   لقب بذي النورين لأنه تزوج بنتي النبي        
 ١١.كلثوم

رضي  كنيته أبو عبد االله وأبو عمر، أسلم قديما على يد أبي بكر الصديق            
 .، هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة١٢االله عنه

عمر فإنه ضـال    والذي عليه أهل السنة أنّ من قدّم عليَّا على أبي بكر و           
مبتدع، ومن قدَّم عليَّا على عثمـان فإنـه مُخْطِـئ، ولا يضـللونه ولا               
يبدعونه، وإن كان بعض أهل العلم قد تكلم بشدة على من قدم عليَّا علـى               

من قدم عليا على عثمان قد زعم أنَّ أصحاب الرسـول           : عثمان بأنه قال  
 على علي رضي    خانوا الأمانة حيث اختاروا عثمان     صلى االله عليه وسلم   

 ١٣.االله تبارك وتعالى عنهما
 :فضله

لقد كان عهد عثمان مَلِيئًا بالفتوحات، واستمر لمدة عشرة أعوام وكانـت            
من أجلِّ السنوات، وتم خلال هذه السنوات نشر بساط الدولة الإسـلامية،            
ففيها غزا معاوية قبرص، وكان عمر قد منع الغزو عن طريـق البحـر              

حت أذربيجان وأرمينية وكابل وسجسـتان وغيرهـا        وإذن عثمان به، وفت   
 .كثير، وفي خلافته كانت الغزوة العظيمة ذات الصواري

وقام عثمان بتوسعة المسجد النبوي والمسجد الحـرام، وأكبـر توسـيع            
للإسلام في عهد الخلافة الراشدة كان في عهد عثمان بن عفان رضي االله             

 .عنه
صلى ثمان بن عفان إلى النبي      جاء ع : عن عبد الرحمن بن سمرة قال     -١

 صلى االله عليه وسلم   بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي         االله عليه وسلم  
، قـال   صلى االله عليه وسـلم    جيش العسرة، قال فصبٍها في حِجْر النبـي        



ما ضر ابن عفان مـا      :"يُقلّبٍها وهو يقول   صلى االله عليه وسلم   فجعل النبي   
 .١٤ايردد ذلك مِرَارً" عمل بعد اليوم

صـلى االله   استفتح عثمان على النبي     :  عن أبي موسى الأشعري قال     -٢
أخرجـه  " افتح وبشره بالجنـة علـى بلـوى تكـون         :"، فقال عليه وسلم 

 .١٥الشيخان
أُحُداً ومعـه أبـوبكر    صلى االله عليه وسلم صعد النبي   :  عن أنس قال   -٣

 أسكن أُحُد فليس عليك إلا نبـي وصـدِّيق        :" وعمر وعثمان فرجف فقال   
 .١٦"وشهيدان

صـلى االله  خرج إلينا رسول االله :  عن ابن عمر رضي االله عنهما قال -٤
رأيت آنفا كأني أعطيت المقاليد والموازين فأما       :"ذات يوم فقال   عليه وسلم 

المقاليد فهي المفاتيح، فوُضعت في كفّة ووضعت أمتي في كفه فرجحـت            
 ثـم جـيء     بهم ثم جيء بأبي بكر فرجح بهم ثم جيء بعمر فرجح بهـم            

أنتم حيث جعلـتم    : فأين نحن قال  : بعثمان فرجح ثم رفعت فقال له رجل      
 .١٧"أنفسكم

أنه أخبر بما سيحدث     صلى االله عليه وسلم   ومن علامات صدق نبوة النبي      
 . لعثمان رضي االله تبارك وتعالى عنه

صلى االله عليه   سمعت رسول االله    : عن مرة بن كعب رضي االله عنه قال       
صـلى االله عليـه      فَقَرَّبٍها فَمَرَّ رجل مُقَنَّع في ثوب فقال         يذكر الفتن  وسلم
فقمت إليه فـإذا هـو      : هذا يومئذ على الهدى، يقول مرّة بن كعب       : وسلم

 .١٨عثمان
: صلى االله عليه وسلم   قال رسول االله    : وعن عائشة رضي االله عنها قالت     

لع قميصك  يا عثمان إن ولاّك االله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخ           
 .١٩"الذي قَمَّصك االله فلا تخلعه

و قد حكم عثمان رضي االله عنه بعد عمر بن الخطاب اثنتي عشرة سنة،              
وكان عمره سبعين سنة عندما تولّى الخلافة، وقُتل في الثانية والثمـانين            

 .من عمره رضي االله عنه وأرضاه، وكانت الفتنة في آخر خلافته
 يعتبر العصر الذهبي للخلافـة الراشـدة        إن عهد الخليفة عثمان بن عفان     

على الرغم من تشويهه من قبل المفترين والمضللين والجهلة، ففي زمنه           
امتدت رقعة الإسلام امتداداً عظيماً ففُتحت شمال أفريقية و الإسـكندرية،           
وأُنشأ أول أسطول إسلامي، وفتحت أرمينية وأذربيجان، واكتمل فتح بلاد          

 .رّخاء والأمن وزادت الأعطياتفارس في زمنه، وعمّ ال



واستمر هذا الرخاء وهذه الفتوحات مدة خلافة عثمان زهاء اثنتي عشرة           
سنة ثم كانت الفتنة سنة خمس وثلاثين من الهجرة حين خرج جماعة من             

  المجرمين الظلمة عدواناً وظلماً فقتلوه وهو في بيته صائم يقرأ القرآن
  ٢٠: هـ٢٧غزو إفريقية سنة 

 : هـ٣١واري سنة ذات الص
جمع قسطنطين بن هرقل الروم ومعهم البربر لقتال عبد االله بن سعد بـن              
أبي السرح، وساروا إلى المسلمين في جمع لم ير مثله، و قد خرجوا في              
خمسمائة مركب، وقصدوا عبد االله بن أبي السرح فـي أصـحابه بـبلاد         

 .المغرب
مسـلمون يصـلون    فلما تراءى الجمعان، بات الروم يصلبون، وبـات ال        

فلما أصبحوا صف عبد االله بن أبي السـرح أصـحابه           . ويقرءون القرآن 
 .صُفُوفًا في المراكب، وأمرهم بذكر االله وتلاوة القرآن

وكانت الريح مع الروم والبربر ثم سكنت الريح، فقال لهم المسـلمون إن             
، شئتم نزلنا إلى البر فلم يقبلوا، فدنا المسلمون منهم، والتحمـت السـفن            

ثم أنزل االله نصره على المسـلمين، فهـرب قسـطنطين           . واستعر القتال 
وأقام عبد االله بن أبي السرح بذات الصواري أَيَّامًا، ثـم رجـع             . وجيشه

 .مَنْصُورًا مُظَفَّرًا
 :وقعة جرجير والبربر مع المسلمين

لما قصد المسلمون وهم عشرون ألفاً إفريقية، وعليهم عبد االله بـن أبـي              
في جيشه عبد االله بن عمر، وعبد االله بن الزبير، صمد إلـيهم             السرح، و 

ملك البربر جرجير في عشرين ومائة ألف، وقيل مـائتي ألـف ؛ فلمـا               
تراءى الجمعان، أمر جيشه فأحاطوا بالمسلمين هالة، فوقف المسلمون في          

: موقف لم ير أشنع منه، ولا أخوف عليهم منه، قال عبد االله بن الزبيـر              
لملك جرجير مـن وراء الصـفوف وهـو راكـب علـى             فنظرت إلى ا  

، وجاريتان تظلانه بريش الطواويس، فذهبت إلى عبد االله بـن           ٢١برذون
سعد بن أبي السرح فسألته أن يبعث معي من يحمـي ظهـري فأقصـد               
الملك، فجهز معي جماعة من الشجعان، قال فأمر بهم فحمـوا ظهـري،             

ي في رسـالة إلـى       وهم يظنون أن   -وذهبت حتى خرقت الصفوف إليه      
، فلحقتـه   ٢٢ فلما اقتربت منه أحس مني الشر ففر على برذونه         -الملك  

فطعنته برمحي، وذففت عليه بسيفي، وأخذت رأسه فنصبته علـى رأس           
 وفـروا كفـرار القطـا،       ٢٣الرمح وكبّرت، فلما رأى ذلك البربر فرقوا      

 ـ        ا كثيـرة،   وأتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون، فغنموا غنائم جمة وَأَمْوَالً



 - على يومين من القيـروان       -وسبياً عَظِيمًا، وذلك ببلد يقال له سبيطلة        
فكان هذا أول موقف اشتُهر فيه أمر عبد االله بن الزبير رضي االله عنـه               

 . وعن أبيه وأصحابهما أجمعين
 :بدء الفتنة

 أسباب الفتنة؟
 :السبب الأول

  ٢٤.أوهو سبب رئيس، رجل يهودي يقال له عبد االله بن سب
تسالم المتقدمون على إثبات هذه الشخصية، بل ونسبوا فرقة مـن فـرق             
المبتدعة إلى عبد االله بن سبأ فسموها السبئية أو السبائية، ونسـبوا إليهـا              

والذي تولى كبر   . معتقدات خاصة بٍها، ولكنها لا تخرج عن دائرة التشيع        
 له أسـماه    إنكار هذه المسألة رجل يُقال له مرتضى العسكري، في كتاب         

عبد االله بن سبأ وأساطير أخرى، وممن أنكر ابن سبأ أيضا طه حسين في              
كتابه علي وبنوه وغيرهما، أما طه حسين فلم يزد على طريقته المعتـادة             

، ٢٥في إِنْكَار اليقينيات والمسلمات كما في كتابه فـي الشـعر الجـاهلي            
:  قد بنيا الكعبـة قـائلا      حيث أنكر أن إِبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيل عليهما السلام      (

فهو قـد سـار علـى       ) للقرآن أن يحدثنا عن هذا، ولكن لا يلزم أنه وقع         
 .طريقة الشك في كل شيء

وأما هذا العسكري فحاول أن يلبس على الناس، إذ زعم أن طريقته علمية        
وأنه جمع الأحاديث والروايات التي ذكرت ابن سبأ وثبت عنده أنّها مـن             

فٌ كذاب فلا جود إذن لابن سبأ وهذا باطل من          طريق سيف بن عمر وسي    
 :وجوه

 أثبت كثير من مؤرخي الشيعة وجامعي مقـالاتهم ومحـدثيهم هـذه             -١
 .الشخصية في كتبهم

: فهذا النوبختي في كتابه فرق الشيعة بعد أن ذكر أقوال ابن سبأ قـال             * 
وقـد تـوفى     (٢٦وهذه الفرقة تسمى السبئية أصحاب عبد االله بـن سـبأ          

 ) ي في القرن الثالث الهجري النوبخت
روى الكشي في كتابه رجال الشيعة عن أبي جعفر عليـه السـلام أن              * 

عبد االله بن سبأ كان يدعي النبوة، ويزعم أن أمير المؤمنين عليه السـلام              
 وروى رواية أخرى عن جعفر الصادق عليه السلام في ذكـر            ٢٧هو االله 

 .ابن سبأ حتى ذكر أكثر من خمس روايات
 ٢٨.صدوق في كتابه من لا يحضره الفقيهال* 
 ٢٩.الطوسي شيخ الطائفة* 



 ٣٠. المجلسي باقر علوم الأَئِمَّة* 
 ٣١.النوري الطبرسي* 

 ٣٢،٣٣.وغيرهم كثير تركتهم لعدم الإطالة
وعبد االله بن سبأ هو يماني يهودي أظهر الإسلام، ثم انتهج التشيع لعلـي              

ة السبئية الذين قـالوا بألوهيـة       رضي االله عنه، وهو الذي تنسب إليه فرق       
أنـت  : علي رضي االله عنه، وهم الذين جاؤا لعلي بن أبي طالب فقالوا له         

فأمر مولاه قنبراً بأن يحفـر حفـرة،        . أنت االله : ومن هو؟ قالوا  : قال.هو
 :ويشعل فيها النار، وقال

 ٣٤أججت ناري ودعوت قَنَبْرًا لمَّا رأيت الأمر أمرا منكرا
جع عن هذا القول أحرقته بالنّار، فأحرق الكثيرين منهم،         من لم ير  :  وقال

وفرّ منهم من فر، ومنهم عبد االله بن سبأ،وقيل إنه قتل، والعلم عنـد االله               
 .تبارك وتعالى

وأظهر ابن سبأ بعض العقائد اليهودية، كالقول بالرجعة والوصـي، وأن           
 . الإمامة تكون في بيت واحد، وغير ذلك

 يشيع عندهم الأكاذيب مُدَّعِيًا أن عثمان فعل كـذا          واستغل الأعراب، فأخذ  
وكذا، وكتب كتبا مزوّرة هو ومن ساعده ومن وقف معه على أصـحاب             

، كالزبير وعلي وطلحة وعائشة وغيرهم مـن        صلى االله عليه وسلم   النبي  
، ويختمونها بأختـامهم، كلُّهـا فيهـا        صلى االله عليه وسلم    أصحاب النبي 

ذمّر من سياسته، وفي السابق لا توجد أجهـزة         الإنكار على عثمان، والت   
اتصالات حديثة كما هو الآن، والمتلقون أعراب تـأتيهم هـذه الأخبـار             
فيقبلون ويصدقون، فصبأ إليه غير واحد من ذوي الشقاق والشقاء، وكان           

عجباً لمن يزعم أن عيسـى يرجـع        :"يقول لحديثي السّن وقليلي التجربة    
إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ     (ال عز وجل  ويكذب بأن محمداً يرجع وقد ق     

لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاء بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِـينٍ               
 ".، فمحمد أحق بالرجوع من عيسى35)

كان فيما مضى ألف نبي ولكل نبي وصي وإن عليّاً وصي           : "وكان يقول 
اب له ناسٌ في مختلف الطبقات فاتخذ بعضهم دعاة فهمـوا           فاستج". محمد

 .أغراضه ودعوا إليها وبعضهم صدق قوله فصار يدعوا إليه عن عماية
 عبـد   -الغافقي بن حـرب     : ومنهم دعاته الذين ساهموا في نشر دعوته      

 عبـد   - سودان بن حمران     - كنانة بن بشر     -الرحمن بن عديس البلوي     
 حرقوص بن زهير    -مرو بن الحمق الخزاعي      ع -االله بن زيد بن ورقاء      

 ٣٦. قتيرة السكوني وغيرهم- حكيم بن جبلة -



كـالثوب النقـي مـن      ) أي عثمان ( تركتموه: قالت عائشة : قال مسروق 
 .الدنس، ثم قربتموه تذبحونه كما يذبح الكبش

 . هذا عملك كتبت إلى الناس، تأمرينهم بالخروج عليه: فقال لها مسروق
والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون، ما كتبت لهـم           : فقالت عائشة 

 .سوادا في بياض، حتى جلست مجلسي هذا
  ٣٧.فكانوا يرون أنه كتب على لسانِها: قال الأعمش

، صلى االله عليه وسلم   فكُتبت كتب مزورة على ألسنة أصحاب رسول االله         
 ـ                 تى كلها تذم عثمان بن عفان، فعبد االله بن سبأ هذا لـه أتبـاع فـي ش

الولايات، وكانوا يرسلون إليه، و يرسل إليهم، ويرسـل بعضـهم إلـى             
فعل بنا الوالي كذا بأمر عثمان، و فعل بنا الـوالي كـذا بـأمر               : بعض

عثمان، ذهبنا إلى المدينة ففعل عثمان بنا كذا، و عثمان فعل بأصـحاب             
مُحمد كذا، و جاءتنا رسالة من الزبير بن العوّام، جاءنا خطاب من علي             

ن أبي طالب، جاءنا كتاب من عائشة، جاءنا كذا، فصار الأعراب الذين            ب
لا يفقهون من دين االله تبارك وتعالى إِلاّ الشيء اليسير يتـأثرون بِهـذه              

 .الأمور، فغلت قلوبهم على عثمان رضي االله تبارك وتعالى عنه
 :السبب الثاني

 عنـه،   الرخاء الذي أصاب الأمة الإسلامية في زمن عثمان رضـي االله          
قلّما يأتي على الناس يوم إلا ويقتسمون فيـه         : حتى قال الحسن البصري   

خيرا، حتى إنه ينادى تعالوا عباد االله خذوا نصيبكم من العسـل، تعـالوا              
  ٣٨.عباد االله خذوا نصيبكم من المال

و ذلك لأن الجهاد كان في أوجه في زمـن عثمـان رضـي االله عنـه،                 
هذه الأشياء، وهـو التـذمر، وعـدم        والرخاء من عادته أن يورث مثل       

 . القبول، وذلك لبطر الناس، وعدم شكرهم
 : السبب الثالث

 .الاختلاف بين طبع عثمان وطبع عمر
كان عمر رضي االله عنه شديدا، وكان عثمان رضـي االله عنـه حليمـا               
رَءُوفًا، غير أنه لم يكن ضعيفا كما يدعي كثير من الناس، بل كان حليما،              

أتدرون ما جرأكم عليَّ؟ ما جرأكم      : اصروه في البيت قال   ولذلك عندما ح  
 ٣٩.عليَّ إلا حلمي

واالله لقد نقموا على عثمان أشياء لو فعلهـا         : ولذلك قال عبد االله بن عمر     
 .عمر ما تكلم منهم أحد

 إذن لماذا نقموا على عثمان؟ 



لأن عثمان كان يسامح ويترك ويُفوِّت لهم تلك الأخطاء ويعفو رضي االله            
 . ه وأرضاهعن

 :السبب الرابع 
 .استثقال بعض القبائل لرئاسة قريش

القبائل العربية التي دخلت في الإسلام وبخاصة تلك التي ارتـد بعـض             
رجالها عن دين االله تبارك وتعالى ثم رجعوا بقوة السيف بعد أن قوتلـوا،        
رجع بعضهم إلى الإسلام عن قناعة، وبعضهم من غير قناعة، وبعضهم           

القلب شيء، أولئك استثقلوا أن تكون الرئاسة دائما في قريش،          رجع وفي   
وَجَدَتْ بعض القبائـل    : "لماذا الرئاسة في قريش؟ ولذلك يقول ابن خلدون       

العربية الرئاسة على قريش، وأنفت نفوسهم، فكانوا يظهرون الطعن فـي           
 .  ووجدوا في لين عثمان فرصة لذلك٤٠،"الولاة

اب أخرى أدت إلى تلك الفتنة تركتها مخافة        وهناك أسب . هذه أهم الأسباب  
 . الإطالة

  رضي االله عنه -المآخذ التي أخذت على عثمان 
 

المآخذ التي أُخذت على حكم عثمان رضي االله تبارك وتعالى عنه أُجملها            
 .ثم أفصلها إن شاء االله تعالى

 .تولية أقاربه: الأول
 .٤١نفي أبي ذر إلى الربذة: الثاني
 . مروان بن الحكم خمس أفريقيةإعطاء: الثالث
 . إحراق المصاحف وجمع الناس على مصحف واحد: الرابع

ضرب ابن مسعود حتى فتقت أمعاؤه، وضرب عمار بن ياسر          : الخامس
 . حتى كسرت أضلاعه

 .الزيادة في الحمى: السادس
 .الإتمام في السفر: السابع
 .الفرار من المعركة يوم أحد: الثامن
 .ن غزوة بدرالغياب ع: التاسع
 .الغياب عن بيعة الرضوان: العاشر

 . عدم قتل عبيد االله بن عمر بالهرمزان: الحادي عشر
زيادة الأذان الثاني يوم الجمعة، ولم يكن على عهد النبـي           : الثاني عشر 

 .ولا أبي بكر ولا عمر إلا أذان واحد صلى االله عليه وسلم



 - والـد مـروان      -حكم  ال صلى االله عليه وسلم   نفى النبي   : الثالث عشر 
 .وردّه عثمان

صلى االله عليه   وهناك أشياء أخرى كقولهم إنه صعد إلى درجة رسول االله           
يخطب علـى الدرجـة      صلى االله عليه وسلم   في المنبر، فكان النبي      وسلم

الأولى، فلما جاء أبوبكر نزل إلى الثانية، وَلَمَّا جاء عمر نزل إلى الثالثة،             
 الأولى، وهكذا استمر الأمر إلى يومنا هـذا،         ولما جاء عثمان صعد إلى    

وقالوا كذلك كان عمر يضرب بالدرة، فصار هو يضرب بالسوط، وقالوا           
، وغيرهـا مـن     صلى االله عليه وسلم   آذى أبا الدرداء من أصحاب النبي       

الأمور التي أكثرها كذب على عثمان رضي االله تبارك وتعالى عنـه، و             
 :تفصيل هذه الأمورفيما يأتي

 .توليته لأقاربه: أخذ الأولالم
 مَنْ أقارب عثمان الذين وَلاّهُمْ رضي االله عنه؟ 

أقارب عثمان الذين وَلَّاهُمْ رضي االله تبارك وتعالى عنه أولهم معاويـة،            
الثاني عبد االله بن سعد بن أبي السرح، الثالث الوليد بن عقبـة، الرابـع               

 خمسة وَلاّهُمْ عثمان،    هؤلاء. سعيد بن العاص، الخامس عبد االله بن عامر       
وهم من أقاربه، وهذا في زعمهم مطعن عليه، فلننظر إلـى بـاقي ولاة              

 . عثمان رضي االله عنه
أبو موسى الأشعري، القعقاع بن عمرو، جابر المزني، حبيب بن مسلمة،           
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، أبو الأعور السلمي، حكيم بـن سـلامة،            

بد االله البجلي، عتيبة بن النهاس، مالك بـن         الأشعث بن قيس، جرير بن ع     
حبيب، النسير العجلي، السائب ابن الأقرع، سعيد بن قيس، سـلمان بـن             

 .ربيعة، خنيس بن خبيش
هؤلاء هم ولاة عثمان رضي االله عنه، و بنظرة سريعة نجـد أن عـدد               
الولاة من أقارب عثمان أقل بكثير من غيرهم، وبخاصـة إذا علمنـا أن              

 . كان يولّي بني أمية أكثر من غيرهم الله عليه وسلمصلى االنبي 
لا نعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عمـال         : قال شيخ الإسلام ابن تيمية    

أكثر من بني أمية، لأنّهم كانوا كثيرين،        صلى االله عليه وسلم   لرسول االله   
  ٤٢.وفيهم شرف وسؤدد

عملهم من بني أميـة     واست صلى االله عليه وسلم   والولاة الذين وَلاّهُمْ النبي     
هم عتاب بن أسيد، أبو سفيان بن حرب، خالد بن سعيد، عثمان بن سعيد،              

 .هؤلاء خمسة كعدد الذين وَلاّهُمْ عثمان رضي االله عنه. أبان بن سعيد



ثم يقال بعد ذلك إن هؤلاء الولاة لم يتولوا كلهم في وقت واحد، بل كـان                
 ثم عزله فولَّى مكانه سـعيد      عثمان رضي االله عنه قد ولّى الوليد بن عقبة        
 .بن العاص فلم يكونوا خمسة في وقت واحد

، فعنـدما   ٤٣وأيضا لم يُتوف عثمان إلا وقد عزل أيضا سعيد بن العاص          
تُوفي عثمان لم يكن من بني أمية من الولاة إلا ثلاثة وهم معاوية وعبـد               

االله و عبـد    . االله بن سعد بن أبي السرح وعبد االله بن عامر بن كريز فقط            
 ٤٤.بن عامر أيضاً خرج من الولاية قبل موت عثمان

و هنا أمر يجب التنبه إليه وهو أن عثمان عزل الوليد بن عقبة وسعيد بن               
! الكوفة التي عزل منها عمر سعد بن أبـي وقّـاص          ! العاص من الكوفة  

 . الكوفة التي لم ترض بوالٍ أبدا
 يعتبر مطعنا فيهم، بـل      إذاً عَزْلُ عثمان رضي االله عنه لأولئك الولاة لا        

مطعناً في المدينة التي وُلُّوا عليها ثم هل أَثْبَتَ هؤلاء الولاة كفـاءتهم أم              
 لا؟ 

وستأتي شهادات أَهْل العلم في أولئك الولاة الذين وَلاّهُمْ عثمان رضي االله            
 .تبارك وتعالى عنه

 ولم  ،٤٥إن علي بن أبي طالب رضي االله عنه ولَّى أقاربه         : ثم يقال كذلك  
 وهـو توليـة     -ينقم عليه أحد ولا ننقم عليه نحن أَيْضًا، لأن هذا الأمر            

 .  الذي ينقمه على عثمان اثنان إما سنّي وإما شيعي-عثمان لأقاربه 
فأما الشيعي فَيُرد عليه بأن علي بن أبي طالب ولّى أقاربه أيضا، فالأمر             

فكذلك تولية علـي     سواء فإذا كانت تولية عثمان لأقاربه تعد مطعنا عليه،        
لأقاربه لا بد أن تكون مطعنا عليه رضي االله عنه، وإن لم تكن مطعنـا               
على علي فليست بمطعن على عثمان، بل إن الذين وَلَّاهُمْ عثمان أفضـل             
من الذين وَلاّهُمْ علي بن أبي طالب رضي االله عنهم أجمعين بِاسْتِثْنَاء عبد             

 .االله ابن عباس
ر على عثمان رضي االله عنه سُنّياً، فيقال له أنـت            وأما إذا كان الذي ينك    

 : بين أمرين اثنين
أحدهما أن عثمان رضي االله عنه وَلَّاهُمْ محاباة لهم ولـم يكونـوا أهـلا               

وثانيهما أن تقول إن عثمان كان يظن أنّهم يسـتحقون الولايـة            . للولاية
تبـارك  ولذلك وَلاّهُمْ، والأصل إحسان الظن في أمثال عثمان رضي االله           

وتعالى عنه، ثم بعد ذلك كله ننظر في سير أولئك الولاة الـذين وَلاّهُـمْ               
 . عثمان رضي االله عنه

 . و هذه شهادات أهل العلم في أولئك الولاة



 :الأول معاوية بن أبي سفيان
لا يختلف أحد من المسلمين في أن معاوية بن أبي سفيان كان من خيـر               

حبونه حبّاً شديداً رضي االله تبارك وتعالى       الولاة، بل إن أهل الشام كانوا ي      
عنه، وكان عمر بن الخطاب قد ولاه عليها، وكل الذي فعله عثمان أنـه              

 .أبقاه على تلك الولاية، وزاده ولايات أخرى
ثم هو كاتب للوحي زمن رسول االله، وكان من خير الولاة وقد قال النبي              

يحبـونكم، وتصـلون    خيار أئمتكم من تحبونهم و    :" صلى االله عليه وسلم   
 وكان معاوية كذلك رضي االله تبارك وتعـالى         ٤٦".عليهم ويصلون عليكم  

 . عنه
 عبد االله بن سعد بن أبي السرح : الثاني

ثم ارتد عـن ديـن االله        صلى االله عليه وسلم   كان من أصحاب رسول االله      
تبارك وتعالى ولحق بمسيلمة الكذّاب ثم بعد ذلك تاب إلى االله جلّ وعلا،             

يا رسول االله بايعه،    : ، فقال عثمان  صلى االله عليه وسلم    ليبايع النبي    ورجع
صلى ، ثم كلّم النبي      صلى االله عليه وسلم   فإنه جاء تَائِبًا، فلم يبايعه النبي       

يـده   صلى االله عليه وسـلم    الثانية والثالثة، فمدّ رسول االله       االله عليه وسلم  
تبارك وتعالى، وكان من    ، فرجع عما كان عليه، وتاب إلى االله         ٤٧فبايعه  

 . خير الولاة، وهو الذي فتح أفريقية
لم يَتَعَدَّ، ولا فعل ما يُنقم عليه، وكان أحد عقلاء الرجال           : قال الذهبي عنه  

 . ٤٨وأجوادهم
 . والفتوحات الكثيرة في أفريقية كلها كانت على يده رضي االله عنه

 سعيد بن العاص: الثالث
، حتى قال الذهبي    صلى االله عليه وسلم    كان من خيار أصحاب رسول االله     

كان أميرا شريفا جوادا، ممدحا، حليما، وقورا، ذا حـزم وعقـل،            : عنه
  ٤٩.يصلح للخلافة

 عبد االله بن عامر بن كريز: الرابع
هو الذي فتح بلاد كسرى وخراسان، وانتهت دولة فارس في زمن عثمان            
على يده، وفتح سجستان وكرمان وغيرهما من البلاد، قال عنه الـذهبي            

 . ٥٠كان من كبار ملوك العرب وشجعانِهم وأجوادهم
 الوليد بن عقبة: الخامس

:  ذُكر عند الشعبي حبيبُ بن مسلمة وجهاده، وما كان من فتوحاته، فقال           
 .لو أدركتم الوليدَ، وغزوَه وإمارته



وقد بقي الوليد بن عقبة أميرا على الكوفة خمس سنين ليس علـى بيتـه               
باب، من يريده يأتي ويكلمه، وكان الناس يحبونه، ولكنهم أهل الكوفة كما            

 .يقال
 -: وقد نقم على الوليد بن عقبة أمران اثنان

 لى نزل فيه قول االله تبارك وتعا: قالوا: الأول
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَـةٍ              (

 على المشهور في كتب التفسـير أنّ        51)فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ      
قبـة  الوليد بن ع   صلى االله عليه وسلم   هذه الآية نزلت عندما أرسل النبي       

ليجبي صدقات بني المصطلق، فلما ذهب إليهم وجدهم قد قـدموا عليـه             
أنّهـم أرادوا قتلـي،   : ، وقالصلى االله عليه وسلمفخاف ورجع إلى النبي     

عليهم، وأرسل خالد بن الوليد، ثمّ أمر        صلى االله عليه وسلم   فغضب النبي   
 ـ         صلى االله عليه وسلم   النبي   ارك بالتثبت من الأمر عنـدما أنـزل االله تب

لم نأت لنقاتـل، وإنّمـا جئنـا        : فلما تبينوا الأمر قالوا   ، وتعالى هذه الآية  
 . صلى االله عليه وسلمبصدقاتنا لما تأخر علينا رسولُ رسولِ االله 

قالوا كان يصلي الفجر وهو سكران، وصلى بهم الفجـر أربـع            : الثاني
، ثمّ ذهبوا   أنت منذ اليوم في زيادة    : ركعات ثم سلّم وقال أزيدكم، فقالوا له      

إلى عثمان واشتكوه فجلده عثمان حد الخمر، وقد ثبت في صحيح مسـلم             
  ٥٢.أن عثمان جلده في حد الخمر

فالذي نُقِم على الوليد بن عقبة أمران أما الأمر الأول فهو المشهور عنـد              
، أن الوليد بن عقبة هو الذي       ٥٣أهل التفسير وجاء عند أحمد بسند حسن      

لكن لا يلزم أن يكون فاسقا، لأن االله تبارك وتعالى          نزلت فيه هذه الآية و    
إنّما أعطى حُكْمًا عَاما لكل من جاء بخبر، وإن كان االله تبـارك وتعـالى           

 سمّاه فاسقا فهل يعني هذا أن يظل فاسقا طوال عمره؟
بَعَـةِ  وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَـأْتُوا بِأَرْ       : (فاالله تبارك وتعالى قال   

شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَـهَادَةً أَبَـداً وَأُوْلَئِـكَ هُـمُ               
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُـورٌ رَّحِـيمٌ             ،  الْفَاسِقُونَ  

 !د بن عقبة، أليست له توبة؟ ولو فرضنا أن هذه الآية نزلت في الولي55)
أما شربه الخمر فهذه أولا علمها عند االله تبارك وتعالى، لا تكذيبا لصحيح        
مسلم، فهو قد جُلد على الخمر، ولكن هل ثبت عنه أنه شرب الخمـر أو               

 .لا؟ هذا أمر آخر
فالوليد بن عقبة لما كان والياً على الكوفة، خرج اثنان من أهل الكوفة إلى        

رأينا الوليد بن عقبة صـلى بنـا        : عفان في المدينة، وقالا له    عثمان بن   



رأيتـه  : رأيته سكران وقـال الآخـر     : الفجر وهو سكران، قال أحدهما    
 . يتقيّأها

 . ما تقيأها إلا بعد أن شربٍها: فقال عثمان
وكان عليُّ رضي االله عنه حاضرا، ومعه الحسن بن علي، وعبد االله بـن              

لى عنهم أجمعين، فأمر عثمان بجلد الوليـد        جعفر، رضي االله تبارك وتعا    
بن عقبة، ثم عزله عن الكوفة، ولكن شكك بعض أهل العلم فـي شـهادة               
الشاهدين، لا في صحة القصة، نعم هو جلد كما في صحيح مسلم، ولكن             

 هل كان الشاهدان صادقين أو لا؟
من أراد التوسع في هذه المسألة فليرجع إلى كناب العواصم من القواصم            

تحقيق محب الدين الخطيب فإنه طعن في شهادة الشاهدين وبـين أنّهمـا    ب
فقد ثبـت    ، وإن ثبتت فهذه ليست بمطعن على عثمان،       ٥٦ليسا من الثقات  

فهل أخطأ عثمان؟ واقع الأمر أنّه لم       . عنده أنه شرب الخمر فجلده وعزله     
ولم يُخْطِئ، بل هذه منقبة له رضي االله عنه، فقد عزل وجلد قريبه وواليه              

يحابه، وهل الوليد بن عقبة معصوم؟ ونحن قد ذكرنا في بداية حديثنا أننا             
، وقد وقع فـي     صلى االله عليه وسلم   لا ندَّعي العصمة في أصحاب النبي       

زمن عمر رضي االله عنه شيء من هذا حين شرب ابن مظعون الخمر،             
 :وتأول قول االله تبارك وتعالى

عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقَـواْ         لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَ    (
وَّآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ وَاللّـهُ يُحِـبُّ             

 فبيّن له عمر الصواب، ثم عزله رضي االله عنه، وعَـزْلُ            57)الْمُحْسِنِينَ  
ان للوليد بن عقبة منقبة لعثمان، لأنه وجد عليه خطأ، فعزلـه عـن              عثم

 . الإمارة، وأقام عليه الحد
فهؤلاء هم ولاة عثمان، الوحيد الذي يمكن أن يُطعن فيه على عثمان هو             
الوليد بن عقبة، وليس فيه مطعن على عثمان، وإن كان هنـاك مطعـن،              

 .فهو على الوليد بن عقبة نفسه
نفي أبي ذر إلى الربذة، والرواية التي عند الطبري وغيره          : المأخذ الثاني 

من رواية سيف بن عمر أن معاوية وقع بينه وبين أبي ذر كلام، فأرسل              
إلى عثمان أن أبا ذر قد أفسد الناس علينا، فقال له عثمان أرسـله إلـيّ،                

 ٥٨.فأرسله معاوية إلى عثمان، فأنّبه عثمان ثم خرج إلى الربذة
ولقد ذكرنا من قبل أن لدينا رواياتنا الصحيحة        .  بن عمر  هذه رواية سيف  

 . التي نقبلها وهنا ما أخرجه البخاري في صحيحه في هذه المسألة



ما أنزلـك   : مررت بالربذة، فإذا أنا بأبي ذر قلت      : عن زيد بن وهب قال    
هذا المنزل؟ قال كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية فـي الـذين يكنـزون              

ال معاوية نزلت في أهل الكتاب وقلت أنا نزلت فينـا           الذهب والفضة، فق  
 ٥٩.وفيهم

وكان بيني وبينه في ذلك، فكتب إلى عثمان يشكوني أني أتكلم في هـذه              
المسائل وأثير الناس، فكتب إليَّ عثمان أن أقدم إلى المدينة فقدمتها، فكثر            
علي الناس حتى كأنّهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمـان، فقـال              

فذاك الذي أنزلني ذاك المنزل، ولو      . إن شئت تَنَحَّيْت فكنت قريبا    : مانعث
  ٦٠.أمَّروا عليَّ حبشيا لسمعت إذاً وأطعت

فعثمان بن عفان لم يطرد أبا ذر إلى الربذة، ولم يرسله معاوية مهاناً من              
الشام إلى المدينة، وكل هذا من الكذب عليهم رضي االله عنهم أجمعـين،             

ر عند البخاري، بل قد ورد عند ابن سعد بسند جيد أنـه             فهذه قصة أبي ذ   
 صـلى االله عليـه وسـلم      سمعت رسـول االله     : لما خرج إلى الربذة قال    

صلى االله   فهو أمر من نبي االله       ٦١".إذا بلغ البناء سلعا فاخرج منها     :"يقول
رحم االله أبـا    :"أنه قال  صلى االله عليه وسلم   ، وروي عن النبي     عليه وسلم 

 رضـي االله    ٦٢"ه ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده      ذر، يمشي وحد  
 . عنه وأرضاه
فلم يثبـت   . أعطى مروان خمس أفريقية وهذا كذب     : قالوا: المأخذ الثالث 

 . أنّ عثمان فعل هذا
 . أحرق المصاحف: قالوا: المأخذ الرابع

أرسل حذيفة بن اليمان إلى عثمان رضي االله عنه أن الناس قد افترقوا في              
 واختلفوا اختلافا شديدا، حتى إنّه يُخشى عليهم من الكفر بالقرآن،           القرآن،

فطلب من عثمان أن يجمع الناس على قراءةٍ واحدةٍ وأن يجمـع القـرآن              
  ٦٣.مرة ثانية

 . فأمر عثمان رضي االله عنه بجمع القرآن مرة ثانية
والمصاحف التي أحرقها عثمان فيها أشياء من منسوخ التلاوة، وقد أبقاه           

ض الصحابة، و فيها ترتيب السور على غيـر الترتيـب الـذي فـي               بع
، صلى االله عليه وسـلم    العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي        

وفي بعض المصاحف تفسيرات لبعض الصحابة، لـذلك أمـر عثمـان            
بإحراق تلك المصاحف، وكتب المصحف الوحيد وفيه القراءات، ولم يلغ          

 . صلى االله عليه وسلم القراءات الثابتة عن النبي



تلـك حسـنته    : قال ابن العربي عن جمع القرآن وإحراق بقية المصاحف        
العظمى، وخصلته الكبرى، فإنه حسم الخلاف وحفظ االله القـرآن علـى            

  ٦٤.يديه
 .فهذه منقبة لعثمان، جعلوها من مساوئه ومثالبه رضي االله عنه وأرضاه

 .ط تبدي المساوياولكن عين السخ وعين الرضا عن كل عيب كليلة
ضرب ابن مسعود حتى فتق أمعاءه وضرب عمار       : قالوا: المأخذ الخامس 

 . بن ياسر حتى كسر أضلاعه
وهذا كذب ولو فتق أمعاء ابن مسعود ما عاش، فما فتق أمعاء ابن مسعود        

 .و لا كسر أضلاع عمار
كـان  . اسْتزَادَ في الحمى و الحمى هي المحميـة       : قالوا: المأخذ السادس 

إنّمـا الحمـى حمـى االله       :"له حمى و قال    صلى االله عليه وسلم   رسول  ال
  ٦٥".ورسوله

وقد وضع عمر حمى لإبل الصدقة، ووضع لهم منطقة خاصة لا يرعـى             
فيها إلا إبل الصدقة، حتى تسمن ويستفيد منها الناس، فلما جـاء عثمـان              
وكثرت الصدقات، وسع هذا الحمى فنقموا عليه ذلك حتى قيل له أرأيـت             

ا حميت من الحمى، االله أذن لك أم على االله تفتري؟ فقال عثمان رضي              م
إن عمر حمى الحمى قبلي لإبل الصدقة، فلما وليت زادت إبـل            : االله عنه 

 ٦٦.الصدقة فزدت في الحمى
صلى االله عليـه    أتم في السفر، فلقد صلَّى الرسول       : قالوا: المأخذ السابع 

وصلى عمر   السفر ركعتين، في السفر ركعتين، وصلى أبوبكر في        وسلم
في السفر ركعتين، وصلى عثمان صدرا من خلافته في السفر ركعتين ثم            

 .أتم في السفر
أولاً هذه مسألة فقهية اجتهادية اجتهد فيها عثمان فأخطـأ          : و الجواب هو  

 .فكان ماذا؟ هذا إذا كان قد أخطأ فعلاً
صلى االله  الله  وهل هذا الأمر يبيح دم عثمان؟ ومَن المعصوم غير رسول ا          

 ؟ عليه وسلم
ثمُّ إنّ في هذه المسألة خلافاً بين أهل العلم، وأكثرُ أهل العلـم علـى أنّ                

، فإذا كان عثمان فعل شيئا فهـو أنـه     ٦٧القصرَ في الصلاة سنةٌ مستحبة    
 . ترك المستحب فقط، وفعل الجائز، أو ترك الرخصة وفَعَلَ العزيمة

 :د أمرينأمّا لماذا أتمّ عثمان؟ فقد قيل لأح
 في مكة فكان يرى أنه في بلـده فـي مكـة             -أي تزوّج - لأنه تَأَهَّلَ    -١

 . ولذلك أتم هناك



 إنه خشي أن يفتن الأعراب ويرجعون إلى بلادهم فيقصرون الصلاة           -٢
هناك، فأتم حتى يبين لهم أن أصل الصلاة أربع ركعات، والعلم عنـد االله              

 . تبارك وتعالى
مـاذا أرادت   : فر رضي االله عنها قالوا لعـروة      ولمّا أتمّت عائشة في الس    

تأوّلت كما تأوّل عثمان رضي االله عنهم أجمعين، فالقصد أن          : عائشة؟ قال 
 ٦٨.عثمان تأول

لم يحضر بدراً، وفرّ يـوم أحـد، ولـم          : المآخذ الثامن والتاسع والعاشر   
 . يحضر بيعة الرضوان

رضـي االله   عن عثمان بن موهب     : والرّدّ على هذه في صحيح البخاري     
: قـال . قريش: من القوم؟ قالوا  : جاء رجل من أهل مصر فقال     : عنه قال 

يا : فجاء لعبد االله بن عمر فقال     . عبد االله بن عمر   : من الشيخ فيكم؟ قالوا   
 . ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني عنه

 .نعم: هل تعلم أنّ عثمان فرّ يوم أحد؟ قال
 .نعم: هل تعلم أنه تغيب عن بدر؟ قال

 . نعم: تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان؟ قال: الق
 . - يعني ظهر الحق الذي يريده–االله أكبر : فقال المصري

أما فراره يوم أحد، فأشهد أن االله     : تعال أُبيِّن لك  : فقال له عبد االله بن عمر     
 : عفا عنه وغفر له كما قال تبارك وتعالى

 الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا        إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ    (
 وأما تغيّبه عن بـدر،      69)كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا اللّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ          

وكانت مريضة، فقال    صلى االله عليه وسلم   فإنه كان تحته بنت رسول االله       
إذاً (إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسـهمه           صلى االله عليه وسلم   النبي  

صلى االله عليه   وأعطاه النبي    صلى االله عليه وسلم   لم يحضرها بأمر النبي     
 ). سَهْمًا في هذه المعركة وسلم

وأما تغيّبُهُ عن بيعة الرضوان، فلو كان أحد أعزّ ببطن مكة من عثمـان              
 ـ صلى االله عليـه وسـلم     ، فبعثه الرسول    ٧٠لبعثه مكانه  ت بيعـة   ، وكان

صـلى االله عليـه   الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول االله         
  ٧١.اذهب به الآن معك: بيده اليمنى هذه يد عثمان فقال ابن عمر وسلم

 .لم يقتل عبيد االله بن عمر بالهرمزان: قالوا: المأخذ الحادي عشر
بـن  والمشهور في كتب التاريخ أنه بعدما قتل أبو لؤلؤة المجوسي عمر            

، فلما أصبح الناس قام عبيـد       ٧٢الخطاب قتل نفسه لمّا ألقوا العباءة عليه      
و كان مجوسيا فأسلم، فلما قيل      ، االله بن عمر فقتل رجلا يقال له الهرمزان       



 وبينهما  ٧٣كان مع أبي لؤلؤة المجوسي قبل مقتل عمر بثلاثة أيام         : له قال 
 لأبي لؤلؤة في هذه     الخنجر الذي قتل به عمر، فظنّ أنّ الهرمزان مشاركٌ        

 .الجريمة فذهب إليه وقتله
وحُبس عبيد االله في دار سعد بن أبي وقـاص، و اجتمـع عثمـان مـع                 

 ماذا تريدون؟: وقال صلى االله عليه وسلمأصحاب النبي 
 .يقتل قصاصا لأنه قتل رجلاً مُسْلِمًا: فمن قائل
آل قُتل عمر قبل يومين ونقتل ولده الآن كيف يكـون حـال             : ومن قائل 
 الخطاب؟
 .إنه تأوّل: ومن قائل

 -:وهنا ثلاثة توجيهات لعدم قتل عبيد االله بالهرمزان
أن الهرمزان تمالأ مع أبي لؤلؤة على قتل عمر كما رآهما عبـد             : الأول

لو تمـالآ   : الرحمن بن أبي بكر، وبِهذا يكون مستحقا القتل كما قال عمر          
ون دم الهرمزان مباحا    ، فهنا يك  ٧٤.أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به      

 . لأنه شارك في قتل عمر
لم يقتل أسامة بن زيد لَمَّا تأول في         صلى االله عليه وسلم   أن النبي   : الثاني

عهده، وذلك أنه وفي إحدى المعارك رأى رجلا من المشركين قد قتل من             
المسلمين الكثير، فذهب إليه فلمّا رآه المشرك فرّ منه ثـم اختبـأ خلـف               

صـلى االله   هد أن لا إله إِلَّا االله فقتله أسامة فلمّا بلغ النبـي             شجرة وقال أش  
أقتلته بعد أن قال لا إلـه إِلَّـا         :"هذا الأمر استدعى أسامة فقال     عليه وسلم 

 ".االله؟
صلى االله عليه    فقال النبي    -يعني خائفاً من السَّيْف   - إنّما قالها تعوُّذا  : قال

رددها عَلَيَّ قتلته بعد أن قـال       فما زال ي  : يقول" هلا شققت عن قلبه   :"وسلم
 ٧٥.حتى تمنيت أني لم أسلم إلا الآن! لا إله إلا االله؟

لم يُقم الحدَّ على أسامة لأنـه كـان مُتَأَوِّلًـا،            صلى االله عليه وسلم   فالنبي  
فكذلك الحال بالنسبة لعثمان لم يُقم الحدّ على عبيد االله بن عمر لأنه كـان               

 .مُتَأَوِّلَا
 الهرمزان لم يكن له وليّ، والمقتول الذي لا وليّ له وليُّه            قيل إن : الثالث

السلطان فتنازل عن القتل، وقيل إن له ولدا يقال له القامذبان وأنه تنازل             
 ٧٦.عن دم عبيد االله بن عمر

 والقصة ليس لها سند صحيح، ولكنها مشهورة في كتب التاريخ، ونحـن            
 . لتاريخكذلك ذكرنا في الرد عليها المشهور في كتب ا

 .زاد الأذان الثاني يوم الجمعة: المأخذ الثاني عشر



عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشـدين      :"قال صلى االله عليه وسلم   إن النبي   
 وهذه الزيادة من سنة الخلفاء الراشدين، ولا شك أن عثمان           ٧٧"من بعدي 

س من الخلفاء الراشدين، ورأى مصلحةً في أن يزاد هذا الأذان لتنبيه النا           
عن قرب وقت صلاة الجمعة بعد أن اتسعت رقعة المدينة، فاجتهـد فـي              
هذا ووافقه جميع الصحابة، واستمر العمل به لم يخالفه أحد حتـى فـي              
زمن علي وزمن معاوية وزمن بني أمية وبني العباس، و إلى يومنا هذا             

 .لم يخالفه أحد من المسلمين، فهي سنة بإجماع المسلمين
لشرع، وهو الأذان الأول في الفجر، فقـاس عثمـان          ثم هو له أصل في ا     

 . هذا الأذان عليه
 .صلى االله عليه وسلمردّ الحكم وقد نفاه الرسول : المأخذ الثالث عشر

 -:وهذه الفرية يرد عليها من ثلاثة أوجه
 .أنّها لم تثبت ولا تُعرف بسند صحيح: أولاً
لقاء، والطلقاء مسـكنهم    الحكَم كان من مُسلمة الفتح، وكان من الط       : ثَانِيًا

مـن   صلى االله عليه وسلم   مكة ولم يعيشوا في المدينة، فكيف ينفيه النبي         
 . المدينة، وهو ليس من أهلها أصلا

النفي المعلوم في شريعتنا أقصاه سنة، ولم يعلم في شرع االله تبارك            : ثَالِثًا
لإنسان وتعالى أن هناك نَفْيًا مدى الحياة، وأي ذنب هذا الذي يستحق به ا            

 أن يُنفى مدى الحياة؟ 
صـلى االله عليـه   فالنفي عقوبة تعزيرية من الحاكم، فلو فرضنا أن النبي        

ثم فـي    صلى االله عليه وسلم   فعلا نفاه واستمر مَنْفِيا في حياة النبي         وسلم
خلافة أبي بكر وعمر ثم أعاده عثمان بعد كم؟ بعد أكثر من خمس عشرة              

 أين البأس هنا؟. سنة
قبـل   صلى االله عليـه وسـلم     صحت وهي لم تصح، ثم إن النبي        هذا إن   

شفاعة عثمان في عبد االله بن سعد بن أبي السرح، وكان قد ارتد ولا شك               
صلى االله عليه   أن الحكَم لم يأت بجرم أعظم من هذا، فكيف يسامح النبي            

 .ذاك ولا يسامح هذا وسلم
 .هذه هي المآخذ على عثمان
 . بعضها أمور مكذوبة عليه

 .وبعضها محاسن له جعلت مَسَاوِئ
 . وبعضها أمور اجتهادية أخطأ أو أصاب

وبعضها أخطاء وقعت منه فعلا ولكنها أخطاء مغفورة، وأخطاء مغمورة          
 . في بحر حسناته رضي االله تبارك وتعالى عنه



 مقتل عثمان بن عفان رضي االله عنه 
 البصـرة   بعد أن أُثيرت هذه الأمور على عثمان خرج أُناسٌ مـن أهـل            

وأناس من أهل الكوفة وأناس من أهل مصر إلى المدينـة فـي السـنة               
يظهـرون أنّهـم     صلى االله عليه وسلم   الخامسة والثلاثين من هجرة النبي      

يريدون الحج، وقد أبطنوا الخروج على عثمان رضي االله عنه وأرضاه،           
فة واختلف في أعدادهم فقيل أنّهم ألفان من أهل مصر وألفان من أهل الكو            

وألفان من أهل البصرة، وقيل إن الكلّ ألفان، وقيـل غير ذلـك، وليست            
هناك إحصائية دقيقة، ولكنهم لا يَقِلُّون عن ألفين ولا يزيدون عـن سـتة              

 .آلاف بأي حال من الأحوال
، وكان أولئـك القـوم مـن        صلى االله عليه وسلم   دخلوا مدينة رسول االله     

ا بالتهديد وإما بالقوة، وحاصـروا      فرسان قبائلهم، جاءوا لعزل عثمان إم     
بيت عثمان رضي االله تبارك وتعالى عنه في أواخر ذي القعدة وأمـروه             
أن يخلع نفسه من الخلافة، واستمر الحصار إلى الثامن عشـر مـن ذي              

 . الحجة، وهو يوم مقتل عثمان رضي االله تبارك وتعالى عنه
 ولكنـه لا يزيـد     و قيل إن الحصار استمر أربعين يوما، وقيل غير ذلك،         

 . عن الواحد والأربعين يوما
لمَّا حوصر عثمان رضي االله عنه في بيته ومُنع من الصلاة بـل ومـن               

، كلهم يريـد    صلى االله عليه وسلم   الماء، دخل بعض أصحاب رسول االله       
الدفاع عنه، وكان من أشهر الذين جلسوا عنده في بيته الحسن بن علـي،              

 الزبير، وأبو هريرة، ومُحمد بن طلحـة        والحسين بن علي، وعبد االله بن     
، وعبد االله بن عمر، وقد شهروا سيوفهم في وجـه           )السجاد(بن عبيد االله    

 . ٧٨أولئك البغاة الذين أرادوا قتل عثمان رضي االله تبارك وتعالى عنه
ولكن عثمان أمر الصحابة بعدم القتال، بل إنه جاء في بعض الروايـات             

ثمان أكثر من سبعمائة من أبناء الصـحابة،        أن الذين جاءوا للدفاع عن ع     
ولكن حتى هؤلاء السبعمائة لا يصلون إلى عدد أولئك البغاة على القـول             

 . بأن أقل عدد أنّهم ألفان
كنت مع عثمان في الـدار، فقـال        : عن عبد االله بن عامر بن ربيعة قال       

. ٧٩أعزم على كل من رأى أن عليه سَمْعًا وطاعة إلا كفّ يده وسلاحـه            
: جاء زيد بن ثابت إلى عثمان رضي االله عنه فقال         : وعن ابن سيرين قال   

هذه الأنصار بالباب قالوا إن شئت أن نكون أنصار االله مرتين كما كنّا مع              
 .نكون معك صلى االله عليه وسلمالنبي 

 . ٨٠أما قتال فلا : فقال عثمان



ل يا ابن عمر انظر مـا يقـو       : ودخل ابن عمر على عثمان، فقال عثمان      
 .هؤلاء يقولون اخلعها ولا تقتل نفسك

 .لا: إذا خلعتها أَمُخَلَّد أنت في الدنيا؟ فقال عثمان: فقال ابن عمر
 .لا: فإن لم تخلعها هل يزيدون على أن يقتلوك؟ قال عثمان: قال
 .لا: فهل يملكون الجنة والنار؟ قال عثمان: قال

كه االله فتكون سـنّة،     فلا أرى أن تخلع قميصا قمَّص     : قال عبد االله بن عمر    
 .٨١كلما كره قوم خليفتهم أو إمامهم خلعوه

فهو الـذي   . كل من وضع سلاحه فهو حر لوجه االله       : وقال عثمان لعبيده  
 . منع الناس من القتال

  من قتل عثمان؟
بعد أن حوصر عثمان، تسوّروا عليه البيت فقتلوه رَضِيَ االله عنه وهـو             

وكان الحسن البصري   (البصري  قيل للحسن   . واضع المصحف بين يديه   
أكان فيمن قتل عثمان أحد من      ) قد عاش تلك الفترة لأنه من كبار التابعين       

ولكـن  . ٨٢كانوا أَعْلَاجًا من أهل مصـر     : المهاجرين أو الأنصار؟ فقال   
اَلرُّءُوس معروفة وهم كنانة بن بشر، ورومان اليماني، وشخص يقال له           

بالموت الأسود من بني سدوس،     جبلة، وسودان بن حمران، ورجل يلقب       
 .ومالك بن الأشتر النخعي

هؤلاء كانوا من رُءُوس الفتنة التي قامت على عثمان رضي االله تبـارك             
 .وتعالى عنه

خرجت مع عائشة سنة قتل عثمان إلى مكة،        : عن عمرة بنت أرطأة قالت    
فمررنا بالمدينة فرأينا المصحف الذي قُتل وهو في حجـره فكانـت أول             

فَإِنْ آمَنُواْ بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِـهِ       : (طرت من دمه على أول هذه الآية      قطرة ق 
فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ             

 .٨٤فما مات منهم رجل سويّا: قالت عمرة ٨٣(
اللهـم  :  كنت أطوف بالكعبة فإذا برجل يقول      :وعن مُحمد بن سيرين قال    

يا عبد االله ما    : يقول فتعجبت منه، فقلت   . اغفر لي، وما أظن أَنْ تغفر لي      
إني كنت قـد أعطيـت االله       : فقال الرجل . سمعت أحداً يقول مثل ما تقول     

عَهْدًا لإن مكّنني من عثمان لأصفعنّه، فلما قُتل وُضع في سـريره فـي              
تون ويصلون عليه وهو في بيته، فدخلت أُظهر أنـي          البيت فكان الناس يأ   

أريد الصلاة، فلما رأيت أن البيت ليس فيه أحد كشفت عن وجهه فصفعته             
  .٨٥رأيتها يابسة كأنّها عود: قال ابن سيرين. وهو ميت فيبست يدي

 كيف قتل عثمان رضي االله عنه ولم يدفع عنه أحد من الصحابة؟



ذي عزم عليهم بِهذا فـأمرهم أن يُغمـدوا         أن عثمان هو ال   : التعليل الأول 
 .سيوفهم ونهاهم عن القتال، واستسلم لقضاء االله تبارك وتعالى وقَدَرِهِ

 -:وهذا يدل على أمرين اثنين
،  صلى االله عليه وسـلم    الأول شجاعة عثمان، والثاني رحمته بأمة مُحمد        

 ـ            اتلهم لأنه أدرك أن أولئك أعراب أجلاف وأنّهم مفسدون، فرأى أنه لو ق
الصحابة لكانت المفسدة أعظم من قتل رجل واحد، ولربّما انتهى الأمـر            
إلى قتل عدد كبير من الصحابة، وقد يَتَعَدَّوْنَ إلـى انتهـاك الأعـراض              
وانتهاب الأموال، فرأى أن المصلحة أن يُقتل هو ولا يُقتـل أحـدٌ مـن               

رسول ، ولا تهتك حرمة مدينة       صلى االله عليه وسلم   أصحاب رسول االله    
 .  صلى االله عليه وسلماالله 

أن عدد الصحابة كان أقـل بكثيـر مـن عـدد أولئـك             : التعليل الثاني 
كانوا على أربعة   صلى االله عليه وسلم     الخوارج، فإن أصحاب رسول االله      

 :أماكن
لأن الموسم كان موسم حج، وقـد خـرج الكثيـرون           : المكان الأول مكة  

 .انُ عبد االله بن عباس على الحجللحج، ولم يكونوا حاضرين، وأمَّر عثم
 صلى االله عليـه وسـلم     بعض أصحاب النبي    : المكان الثاني خارج مكة   

تَمَصّروا الأمصار، عاشوا في الكوفة والبصرة ومصر والشام وغيرهـا          
 .من البلاد

من  صلى االله عليه وسلم   وهناك من أصحاب النبي     : المكان الثالث الجهاد  
 .كان في الجهاد
هم الذين كانوا في المدينة ولم يكن عددهم مكافئـاً لعـدد            : المكان الرابع 

 .أولئك الخوارج
أن الصحابة بعثوا أولادهم للدفاع عن عثمان وما كـانوا          : التعليل الثالث 

يتصورون أن الأمر يصل إلى القتل، وإنّما حصار وعناد، وبعـد ذلـك             
يرجعون، أمّا أنّهم يتجرءون ويقتلون عثمان بـن عفـان فكـان بعـض              

وأرجح هذه الأقـوال    . لصحابة لا يرى أن الأمر يصل إلى هذه الدرجة        ا
الأول وهو أن عثمان رضي االله عنه هو الذي منعهم من قتـال أولئـك               

 .الخوارج
 
 هذه الرواية تبين لنا حقيقة الأمر بصورة دامغة، وهو أن الزبير بـن              ١

 العوام رضي االله عنه لم يكن من مبغضي علي رضي االله عنه كيف وهو             
  ابن عمته صفية وقد رشحه للخلافة كما هو ظاهر من هذه الرواية



 باب قصة البيعـة رقـم       - كتاب فضائل الصحابة     - صحيح البخاري    ٢
٣٧٠٠.  

 باب كيف يبايع الإمام الناس رقـم        - كتاب الأحكام    -صحيح البخاري   ٣
٧٢٠٧  

  هكذا في الأصل ولعل معناه فشر يبعد عنّا٤
 .٣/٢٩٢ تاريخ الطبري ٥
 باب مناقب عثمان رقـم      - كتاب فضائل الصحابة     - صحيح البخاري    ٦

٣٦٩٧. 
 - ٣٩٨ السـنة للخـلال ص       - ١٢/١٣١٣٢ معجم الطّبَراني الكبير     ٧

  وقال الألباني إسناده صحيح٥٥٣والسنة لابن أبي عاصم 
 . ٣٢٠ السنة للخلال ص٨
 ٣٢٠ السنة للخلال ص ٩

  .١/٢٣٥ معرفة الصحابة ١٠
 .٢/٢٤٥ معرفة الصحابة ١١
 ٢/٤٥٥ الإصابة ١٢
 ٣٩٢ ،٣٧٨  السنة للخلال ص١٣
 وفيه كثير بن أبي كثير مولى عبد الـرحمن بـن            ٥/٦٣أخرجه أحمد   ١٤

  ٦٠٦٤وقد حسّنه الألباني في مشكاة المصابيح ". مجهول"سمرة 
. ٣٦٩٥ باب مناقب عثمـان رقـم        -كتاب المناقب   : أخرجه البخاري ١٥

 ٢٤٠٣ رقم كتاب فضائل الصحابة: وأخرجه مسلم
  سبق تخريجه١٦
.  وفيه عبيد االله بن مـروان مجهـول        ٢/٧٦ أخرجه أحمد في المسند      ١٧

 ٥٤٦٩والحديث صححه أحمد شاكر رقم 
  ٣٧٠٤أخرجه التّرمذي بإسناد صحيح. ١٨
  .٩٧ سنن ابن ماجه الْمقدمة باب فضائل أصحاب النبي رقم ١٩
 ).١٥٧/ ٧(  البداية ٢٠
 

٢١  
 ١٣/٥١لسان العرب .  الخيل غير العربي٢٢
 ١٠/٣٠٤لسان العرب .  أي خافوا٢٣
  عبد االله بن سبأ هل هو حقيقة أم خيال؟٢٤
 ٢٦ انظر صفحة ٢٥



 ٢٢ فرق الشيعة ص ٢٦
 ٩٨رجال الكشي ص  ٢٧
 ٩٥٥ رواية رقم ٢٨
 ١ في كتابه رجال الطوسي ص٢٩
  )٤٢/١٤٦-٥١/٢١٠(  في كتابه بحار الأنوار ٣٠
 )١٨/١٦٩( في كتابه مستدرك الوسائل ٣١
  . وأما أهل السنة فكل من أرخ هذه الْحقبة ذكر ابن سبأ وأثره فيها٣٢
 لم ينكر وجود ابن سبأ إلا الْمتأخرون من كتّاب الشيعة، وتابعهم عليه             ٣٣

كتّاب السنة الذين يجهلون ما يرمي إليه الشـيعة فـي إنكـارهم لِهـذه               
 .الشخصية

 باب أثم من أشـرك رقـم         أصله في البخاري كتاب استتابة الْمرتدين      ٣٤
 وتفصيل القصة ذكرها الْحافظ ابن حجر وقال رويناه في الْجـزء            ٦٩٢٢

 .الثالث من حديث أبي طاهر الْمخلص وسنده حسن
 

 ) ٠٨٥القصص  (٣٥
 ٣١٨ - مختصر التحفة الثني عشرية ٣٦
 إسناده صحيح: قال ابن كثير. ٢٠٤/ ٧ البداية والنهاية ٣٧
 .٣٦٠/ ١ الفتنة  تحقيق مواقف الصحابة في٣٨
 .٣٦٣/ ١ تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة ٣٩
 .٣٦٥/ ١ تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة ٤٠
٤١  
 .٦/١٩٢ منهاج السنة ٤٢
 ٣/٤٤٥ تاريخ الطبري ٤٣
 ٣/٤٤٥ تاريخ الطبري ٤٤
وتمام أبناء العباس، وربيبه مُحمـد بـن          ولىّ عبد االله وعبيد االله وقثم      ٤٥

 ٢٠١ و ٢٠٠ة بن الْخياط ص تاريخ خليف. أبي بكر
 ٤٣٥٩ باب الْحكم في من ارتد - كتاب الْحدود - أخرجه أبو داود ٤٦
 ٤٤٥/ ٣ سير أعلام النبلاء ٤٧
 ٣/٣٤ سير أعلام النبلاء ٤٨
 ٢١/ ٣ سير أعلام النبلاء ٤٩
 ٣/٤٤٥ سير أعلام النبلاء ٥٠
  ٦:  الحجرات٥١



  ٣٨ كتاب الْحدود رقم - مسلم ٥٢
 

 .٢٧٩/ ٤ أحمد ٥٣
 ٤:  النور ٥٤
 ٥:  النور٥٥
  .١٠٨، ١٠٧ العواصم من القواصم ص ٥٦
  ٩٣:  المائدة٥٧
 .٣/٣٣٥ تاريخ الطبري ٥٨
 ومعلوم مذهب أبي ذر في مسألة الذهب والفضة، إذ أنّه لا يـرى أن               ٥٩

يبقى الإنسان عنده شيئا فوق حاجته، وخالفه جماهير الصحابة، والْمسألة          
لْمسلمين، بأنه يجوز للإنسان أن يكون عنـده        الآن فيها شبه إجماع بين ا     

شيء من الذهب والفضة إذا أخرج زكاتها، ولذلك بوّب البخاري باب ما            
أخرج زكاته فليس بكنز، وذكر هذه الرواية فـي ذلـك البـاب، وهـذا               
الْمشهور عن عبد االله بن عمر وغيره من الصحابة، الْمهم فـي هـذا أن               

 أن يتصدق بكل ما زاد عن حاجته ولا         مذهب أبي ذر أن الإنسان لا بد له       
يجوز له أن يبقى عنده ذهبا ولا فضة زيادة على حاجته وإن كـان قـد                

 أخرج زكاتها وخالفه في هذا معاوية رضي االله عنهما
باب ما أدى زكاته فليس بكنز رقم       .  كتاب الزكاة  - صحيح البخاري    ٦٠

١٤٠٦ 
 ٤/٢٢٦ طبقات بن سعد ٦١
ححه، وقال الذهبي فيه إِرْسَال وفيه بريـد         وص ٣/٥٠ أخرجه الْحاكم    ٦٢

 .بن سفيان وهو ضعيف جدا
 باب جمع القـرآن رقـم       - كتاب فضائل القرآن     - صحيح البخاري    ٦٣

٤٩٨٧. 
 ٨٠ص  العواصم من القواصم٦٤
باب لا حمى إلا الله ولرسوله رقم       . كتاب الْمساقات .  أخرجه البخاري  ٦٥

٢٣٧٠ 
  ٧٦٥ رقم ٤٧٠/ ١لصحابة  أخرجه أحمد بسند صحيح في فضائل ا٦٦
 ٢/٥٤الْمغني .  به قال مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد٦٧
 عن أبي عبد االله جعفر الصادق       ٤/٥٢٤ جاء في كتاب الكافي للكليني       ٦٨

 .أن الإتمام أفضل في الْحرمين
  ١٥٥ آل عمران ٦٩



بدل عثمان،لأنه أرسـله النبـي       صلى االله عليه وسلم    أي لبعثه النبي     ٧٠
صـلى االله عليـه     لأهل مكة حتى يبين لهم أن النبي         الله عليه وسلم  صلى ا 

إنّما جاء ليؤدي عمرته صلوات االله وسلامه عليه، وحـدثت بيعـة             وسلم
الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة ولم يكن حاضرا وإنّما ذهب بـأمر             

إلى مكة، فبيعة الرضوان ما تمت إلا انتقامـا          صلى االله عليه وسلم   النبي  
أن عثمان قد قتل، فبايع النبـي        صلى االله عليه وسلم    لما بلغ النبي     لعثمان

بيعة الرضوان أصحابه على اَلِانْتِقَام لعثمان رضـي         صلى االله عليه وسلم   
 .االله تبارك وتعالى عنه إن كان قد صح قتله

 صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقـب عثمـان رقـم             ٧١
٣٦٩٨ 

 ٣٧٠٠باب قصة البيعة رقم  ئل الصحابة صحيح البخاري كتاب فضا٧٢
انظر .  وكان عبد الرحمن بن أبي بكر قد رآهما وأخبر عبيد االله بذلك            ٧٣

  القصة من طريق سيف بن عمر وهو كذاب٣/٣٠٣الطبري 
 باب إذا أصاب قوم من رجل رقم        - كتاب الديات  - صحيح البخاري    ٧٤

٦٨٩٦ 
 ـ    - صحيح البخاري كتاب الْمغازي      ٧٥ ي أسـامة إلـى      باب بعـث النب

 .١٥٩ كتاب الإيمان رقم -، مسلم ٤٢٦٩الْحرقات رقم 
 ٣/٣٠٥ قصة تنازل القامذبان عن قتل عبيد االله في تاريخ الطبـري             ٧٦

 .ولكنها من طريق سيف بن عمر اَلْكَذَّاب
، سنن  ٤٦٠٧ باب في لزوم السنة رقم       -كتاب السنة - سنن أَبِيّ داود     ٧٧

 ٢٦٧٦ في الأخذ بالسنة رقم  باب ما جاء-كتاب العلم-الترمذي 
٧٨  
 .١٩٥٠٨ رقم ١٥/٢٤  الْمصنف لابن أبي شيبة بسند صحيح٧٩
 .١٩٥٠٩ رقم ١٥/٢٠٥  الْمصنف لابن أبي شيبة بسند صحيح٨٠
 رقم  ١/٤٧٣ أخرجه أحمد في كتاب فضائل الصحابة بإسناد صحيح          ٨١

٧٦٧ 
  بإِسْنَاد صحيح١٧٦ تاريخ خليفة ص ٨٢
 ) ١٣٧البقرة  (٨٣
 واسناده صحيح وانظـر كـذلك       ٨١٧ رقم   ١/٥٠١ئل الصحابة    فضا ٨٤

٧٦٥/٧٦٦. 
 ورجاله ثقات غير عيسى بن الْمنهال ذكـره         ٧/٢٠٠ البداية والنهاية    ٨٥

 ٦/٢٨٨ابن حبان في الثقات وذكره ابن أبي حاتم في الْجـرح والتعـديل            



وسكت عنـه    ٦/٣٩٩وسكت عنه وكذا ذكره البخاري في التاريخ الكبير         
 .أيضا


